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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

(01) 
 ليس كمثله شيء

ثم قال  :أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّم
سَةِ الَْمَذْكُورةَِ بأَِسْمَائهِِ )) :شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَعَ ذَلِكَ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لََ فِي نَ فْسِهِ الَْمُقَدَّ

فَكَذَلِكَ لَهُ صِفَاتٌ ، وَلَهُ أَفْ عَالٌ حَقِيقِيَّةٌ ، فَكَمَا يُ تَ يَ قَّنُ أَنَّ الَلَّهَ سُبْحَانهَُ لَهُ ذَاتٌ حَقِيقِيَّةٌ ، وَلََ فِي أَفْ عَالِهِ ، وَصِفَاتهِِ 
 ((.وَلََ فِي أَفْ عَالِهِ ، وَهُوَ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ لََ فِي ذَاتهِِ وَلََ فِي صِفَاتهِِ ، حَقِيقِيَّةٌ 

 :نعم، هذه القطعة هي رَدٌ على أهل التمثيل أو من يقال عنهم أهل التشبيه، فالله تعالى ليس كمثله شيء، هكذا نطق الكتاب
نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، فلا شيء كالله سبحانه وبحمده، ولا  (شَيْءٌ )و (11: الشورى){ مِثْلِهِ شَيْءٌ ليَْسَ كَ }

يمكن أن يقع اشتراك إلا في الأسماء والمعاني، لكن في الحقائق والكيفيات لا اشتراك، لكن الأسماء والمعاني العامة المطلقة المجردة 
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلَى }: فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، قال تعالى تتفق،

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ }: ، وقال(1: سراءالإ){ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّهُ  لنُِريِهَُ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ  إِنَّا خَلَقْنَا الْإِ
يعاا بَصِيرااأمَْشَاجٍ نَ بْتَلِيهِ  فالله سميع وبصير والعبد سميع وبصير، والله ملك والمخلوق ملك، والله عزيز  (2:الإنسان) {فَجَعَلْنَاهُ سمَِ

ا في  في "المعنى العام الكلي المطلق المشترك الذي يكون الَتفاق في الأسماء وفي والمخلوق عزيز، وهذا كثير جدا
هي التمكن من الفعل من غير عجز، معناها في العقل ت والبصر إدراك المرئيات، والقدرة فالسمع معناه إدراك الصو  ،"الأذه ان

ثل الأعلى، وإذا والقوة التمكن من الفعل من غير ضعف، كل هذه معاني في الذهن، لكن إذا أضفت هذا اللفظ لله صار هو الم
كما توهموا بل نقول هذا الاشتراك الذي حصل   وبالتالي إثباتنا للأسماء والصفات لا يقتضي تمثيلاا . أضفته للمخلوق صار يليق به

بالإضافة، فإذا أضيف لله اختص به وإذا أضيف للمخلوق اختص به، فلا يقع اشتراك، بل الإضافة تميز بين " التمثيل"يزول عنه 
سمع الإنسان وسمع الحيوان، صار لكل سمعه، كذلك بصر الإنسان وبصر الصقر، صار لكل بصره، : ، أرأيت لو قلتمخلوقين
 . الاشتراك انترفع والتخصيص فالإضافة

وهْم، إذ هم لا بد لهم من إثبات ذلك، أليسوا  ذاوه ،وبالتالي فمحنة هؤلاء أنهم ظنوا أن الإثبات للمشتركات يقتضي تشبيه اا
 .ن قطع اا أن الله موجود؟ هل يلزم أن يكون وجوده كوجودي؟ لايقولو 

القول : شيء مما وصف الله تعالى به نفسه يماثل صفات المخلوقين، لماذا؟ للقاعدة القائلة سوهم الممثلة أنه لي لأضدادهمثم نقول 
ذات اا لا تشبه الذوات فلتثبت له ، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت لله في الصفات كالقول في الذات

صفات اا لا تشبه الصفات، فالقول في الصفات فرعٌ على القول في الذات، لكن مع ذلك وُجِد من أهل الضلال أنهم يقعون في 
ائل الرافضة، رأسهم هشام بن الحكم وداود الجواربي وهم أو قدماء وليُعلَم أن أول من قال بالتشبيه في هذه الأمة هم . التشبيه

 .محمد صَلّى اللُه عَليهِ وسَلّم، ولهم كلام شنيع تشمئز منه النفوس الرافضة الممثلة في أمة
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ما الذي وقع من المشبهة؟ أي النوعين؟ تشبيه  .إما تشبيه الخالق بالمخلوق وإما تشبيه المخلوق بالخالق: والتشبيه نوعان
 -تعالى الله عما يقولون  -له وجه كوجوهنا وأيد كأيدينا وسمع كسمعنا : الخالق بالمخلوق، هذا ما وقع منهم، فهؤلاء يقول قائلهم

 :النوع الثاني فهو ما وقع في أناس وهو تشبيه المخلوق بالخالقأما  .سلفنا ممتنع عقلاا ومحرّم شرع ااوقوله كما أ
ون، فهؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق هم يخلقون أو يرزقون أو يدبر ءفي الأفعال كالمشركين في الربوبية الذين يزعمون أن شركا -1

 .في الأفعال
أن تقدم لهم القرابين للنذور، و ، أن يدعون من دون الله كأن يقال أنهم يستحقونوإما في الحقوق كالمشركين في العبادة   -2

 .فهذه أصلاا حقوق خالصة لله
وإما في الصفات بأن يصفوا المخلوق بأوصاف لا تنبغي إلا للخالق كغلاة المدّاحين والعياذ بالله، فإن منهم المداحين  -3

الذين يُُثَى في وجوههم التراب، ويكثرون هؤلاء عند الزنادقة كابن هانئ الأندلسي الذي مدح بني عبيد الذين هم ليسوا خلفاء 
 :لمغرب وفلسطين حوالي قرنين، كانوا زنادقة رافضة، فيقول ابن هانئ هذاعلى الحقيقة، هم من حكموا مصر وا

 فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ  ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ 
ومن هؤلاء من يمدح النبي صَلّى اللُه عَليهِ وسَلّم فيخلعون عليه . هكذا يصفون المخلوق الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئ اا

 :أوصافاا لا تنبغي إلا لله، كأبيات من بردة البوصيري 
 سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
 من علومك علم اللوح والقل مو  فإن من جودك الدنيا وضرتها

هو لا يخاطب الله بل يخاطب النبي  صَلّىَ الُله عليهِ وَسَلّم الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم بل قولوا عبد الله 
  .بل نقول عبد الله ورسولهورسوله، 

فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ مُسْتَحِقٌّ لِلْكَمَالِ الََّذِي لََ ، للَّهَ مُنَ زَّهٌ عَنْهُ حَقِيقَةً وكَُلُّ مَا أَوْجَبَ نَ قْصًا أَوْ حُدُوثاً فإَِنَّ اَ )): ثم قال رحمه الله
وَلَِفْتِقَارِ الَْمُحْدَثِ إِلَى  ،الَْعَدَمُ  ةسَابِقُ ، تِلْزَامُ الَْحُدُوثِ وَاسْ ، لَِمْتِنَاعِ الَْعَدَمِ عَلَيْهِ ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الَْحُدُوثُ ، غَايةََ فَ وْقَهُ 

 ((وَلِوُجُوبِ وَجُودِهِ بنَِ فْسِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى، مُحْدِثٍ 
لأن الله سبحانه  ؛هذا من الشيخ رحمه الله فائدة جليلة وهي أن كل ما أوجب نقص اا أو حدوث اا فإن الله منزه عنه حقيقة بلا شك

تنزيه اا له، فالله منزه عن يعني ( سبحان) (181: الصافات){ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ } وتعالى منزه عن النقائص،
بعد أن لم يكن، لا يُدث  أنه جدّ له شيءٌ النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، كذلك كل ما أوجب حدوث اا، يعني بأن يوصف الله ب

فهو كمال، فيقال كيف يكمل بشيء  الأن هذا الحادث إما كمالاا أو نقص اا، فلو قلنا ليس نقصبعد أن لم يكن، لماذا؟  شيءٌ له 
 .قد زاد عليه؟ فهذا يعني أنه كمال بعد أن كان ناقص اا

: الروم]{ الْأَعْلَى الْمَثَلُ  هُ وَلَ }كامل ولا غاية فوقه  ((فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ مُسْتَحِقٌّ لِلْكَمَالِ الََّذِي لََ غَايةََ فَ وْقَهُ )): قال رحمه الله
 .ويمتنع عليه الحدوث، لأن كل شيء قابل للحدوث قابل للعدم، والله تعالى يستحيل عليه العدم والحدوث ،[22
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

ضروري، فإن ما صح أن يُدث صح أن يكون معدوم اا، فافتقار المحدَث لمحدِث : ((سَابِقُهُ الَْعَدَمُ ، وَاسْتِلْزَامُ الَْحُدُوثِ )): وقوله
ا قد وضعه، والله تعالى هو الأول ليس قبله شيء   حينما أجد هذا الكتاب على الطاولة فلا بد أن أحدا

لأن ما ثم إلا واجب أو ممكن الوجود، فالله تعالى واجب الوجود ولا يفتقر  ((:وَلِوُجُوبِ وَجُودِهِ بنَِ فْسِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى))وقوله 
ممكن الوجود بالافتقار إليه وحصوله بسببه، ومعنى هذا إذ ادعى أصحاب التعطيل الجزئي أو الكلي أن  لموجد، ومن سواه فإنه

؟ ألم تقولوا استوى بعد أن لم يكن مستوي اا؟ قلنا نعم قلنا كلا لا يستلزم، قالوا كيف: قلنا إثبات صفات الفعل يستلزم الحدوث
ول لها، لأن هذا الاستواء فعل من أفعاله سبحانه، وأفعاله سبحانه لا أ ؛استوى لكن هذا لا يعني أن هذا الحدوث حدوث نقص

. ا أو غيره مما أخبر به عن نفسه ا ، فعال لما يريد، فتارة يكون فعله استواءا وتارة مجيئ اا وتارة إتيان (11: البروج){ فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ }
النوع حادث الآحاد، والتعبير بالحدوث لم يرد منعه في الشرع،  فليس هذا من باب الحدوث أو شيء طرأ لم يكن، بل هو قديم

، فعبر الله تعالى بالحدوث، فليس كل حدوث (5: الشعراء){ وَمَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرضِِينَ }: قال
 .له موجود بل تتجدد آحاده وأفراده فهذا دليل على الكمال وطلاقة المشيئةمذموم، الحدوث المذموم هو ما لا أصل له، أما ما أص

عْطِيلِ وَبَ يْنَ الَتَّمْثِيلِ )): ثم قال رحمه الله لَفِ بَ يْنَ الَت َّ كَمَا لََ ، خَلْقِهِ  فَلَا يمَُث ِّلُونَ صِفَاتِ الَلَّهِ بِصِفَاتِ ، وَمَذْهَبُ الَسَّ
فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَ فْسَهُ ، خَلْقِهِ يمَُث ِّلُونَ ذَاتَهُ بِذَاتِ  فَ يُ عَطِّلُونَ أَسْمَائَهُ الَْحُسْنَى  أَوْ وَصَفَهُ بهِِ رَسُولهُُ ، وَلََ يَ ن ْ

  ((.وَيُ لْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ الَلَّهِ وَآياَتهِِ ، وَيُحَرِّفُونَ الَْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَصِفَاتهِِ الَْعُلَى
الشيخ رحمه الله السلف من كل هذا وبيّن أن مذهبهم وسط بين الطرفين وعدل بين عوجين، بين أهل التعطيل والتمثيل،  نعم برأّ

وسلموا من . أهل التعطيل الذين غالوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، وأهل التشبيه الذين غالوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه
ا لأن الحافر يميل عن سمت القبر لجهة القبلة فيقال الإلحاد الذي هو الميل، و  يعني مال، فالمقصود " ألحد"سمي لحد القبر لحدا

، فالتشبيه إلحاد والتعطيل إلحاد والتجهيل إلحاد، ووصفه سبحانه بالنقائص إلحاد، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله: بالإلحاد
والتجهيل  والتمثيل إذن التعطيل ،هذه خمسة أنواع للإلحاد ه على مخلوقاته إلحاد،وتسميته بما لم يسمِ به نفسه إلحاد، وإطلاق أسمائ

قال . كذا كل هذا إلحاد  .أيضا أطلاق اسمائه الحسنى على المعبودات، وتسميته بما لم يسمِ به نفسهو  ووصفه سبحانه بالنقائص و
 . (181: الأعراف){ رُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْماَئهِِ وَللَِّهِ الْأَسْماَءُ الحُْسْنَى فاَدْعُوهُ بِِاَ وَذَ } : تعالى

عْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ )) :قال الشيخ رحمه الله عْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ فَ هُوَ جَامِعٌ بَ يْنَ الَت َّ أَمَّا الَْمُعَطِّلُونَ فَإِن َّهُمْ لَمْ .وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فَريِقَيْ الَت َّ
ئِقُ باِلْمَخْلُوقِ  ا فِي نَ فْيِ تلِْكَ الَْمَفْهُومَاتِ فَ قَدْ جَمَعُوا بَ يْنَ الَتَّمْثِيلِ ثمَُّ شَرَعُو ، يَ فْهَمُوا مِنْ أَسْمَاءِ الَلَّهِ وَصِفَاتهِِ إِلََّ مَا هُوَ الَلاَّ

عْطِيلِ  هُمْ لِلْمَفْهُومِ مِنْ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ باِلْمَفْهُومِ مِنْ أَسْمَاءِ خَلْقِهِ ، وَعَطَّلُوا آخِرًا، مَث َّلُوا أَوَّلًَ ، وَالت َّ وَهَذَا تَشْبِيهٌ وَتَمْثِيلٌ مِن ْ
ئقَِةِ باِلَلَّهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَا، اتهِِمْ وَصِفَ   ((.لَىوَتَ عْطِيلٌ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ هُوَ سُبْحَانهَُ مِنْ اَلْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الَلاَّ

عْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ فَ هُوَ جَامِعٌ بَ يْنَ الَت َّ )): ذكر الشيخ هنا قاعدة قال  :((عْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فَريِقَيْ الَت َّ
فكل مُعَطِّل ممثل وكل ممثل مُعَطِّل، كيف؟ وهما أصلاا نقيضان؟ لكن عند التدقيق ستجد المعطل فهم من النصوص التمثيل فهرب  

نص منها للتعطيل، والعكس تجد الممثل عطّل النص عن دلالته المرادة حق اا، كمن يفهم أن وجه الله كوجه المخلوق فقد عطّل ال
 .عن معناه الحقيقي ثم مثّل
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

فوجه ه أن المعط ل أول م ا تب ادر لذهن ه م ن النص وص التمثي ل، فاعتق د ب أن  أما كون المعطل قد جم ع ب ين التعطي ل والتمثي ل -
ال   نص ي   دل في ظ   اهره عل   ى التمثي   ل فف   ر م   ن التمثي   ل إلى التعطي   ل، إذن ه   و في الواق   ع مثّ   ل أولاا باعتق   اده أن ال   نص دل عل   ى 

عط  ل ثاني   اا حينم  ا أنك  ر المع  نى الم  راد لله تع  الى، وأت  ى بمع  نى ب  ديل م  ن تلق  اء نفس  ه أو ترك  ه دون إثب  ات مع  نى، يع  ني إم  ا التمثي  ل و 
 .سلك مسلك التأويل أو التفويض، فالواقع أنه قد جمع بين التمثيل والتعطيل هذا واضح

أم ا كون ه مم ثلاا ف الأمر واض ح لأن ه أثب ت م ا ينبغ ي لله عل ى الوج ه ال ذي يعه ده في  الممثل كيف جمع بين التمثي ل والتعطي ل  -
 المخلوقات، فهو بِذا الاعتبار ممثل وهو أمر واضح، لكن كيف كان معطلاا؟ 

 :وجه كونه معطلاا من عدة وجوه في الواقع منها

ن ه ذه النص وص دال ة عل ى الكم ال ف إذا م ا أثب ت لنفس ه، لأ أنه عطل الله تع الى ع ن كمال ه المس تحق حي ث لم يثب ت   -1
 .لم يثبتها فقد عطل الله عن كماله

ثاني اا أنه عطل نف س ال نص المع ين ع ن م راد الله تع الى، يع ني ه ذا ال نص المع ين في إثب ات ص فة م ن الص فات ق د عطل ه ع ن   -2
 .لنص المعينبل حمله على غير ذلك، فقد عطل ا  أو مراد نبيه  وجهه حيث لم يُمله على مراد الله 

 . فتبين بذلك أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل 
ََرَ أَوْ مُسَ اوِياً، لَوْ كَانَ الَلَّهُ فَ وْقَ الَْعَرْشِ للََزمَِ إِمَّ ا أَنْ يَكُ ونَ أَكْبَ  رَ مِ نْ الَْعَ رْشِ : فإَِنَّهُ إِذَا قاَلَ الَْقَائِلُ )) وكَُ لُّ ذَلِ كَ مُحَ الٌ  ،أَوْ أَصْ 

َُ لِأَيِّ جِسْ  مٍ كَ  انَ عَلَ  ى أَيِّ جِسْ  مٍ كَ  ا، وَنَحْ  وَ ذَلِ  كَ مِ  نْ الَْكَ  لَامِ  وَهَ  ذَا ، نَ فإَِنَّ  هُ لَ  مْ يَ فْهَ  مْ مِ  نْ كَ  وْنِ الَلَّ  هِ عَلَ  ى الَْعَ  رْشِ إِلََّ مَ  ا يَ ثْبُ  
زمُِ تاَبِعٌ لِهَذَا الَْمَفْهُومِ   .فَلَا يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ الَلَّوَازمِِ الَْبَاطِلَةِ الََّتِي يَجِبُ نَ فْيُ هَا، يلَِيقُ بِجَلَالِ الَلَّهِ وَيَخْتَصُّ بهِِ أَمَا اِسْتِوَاءٌ ، الَلاَّ

إِذَا لََ يُ عْقَ لُ مَوْجُ ودٌ : لَاهُمَ ا مُحَ الٌ وكَِ ، أَوْ عَرَضً ا، فإَِمَّ ا أَنْ يَكُ ونَ جَ وْهَرًا، إِذَا كَانَ للِْعَالِمِ صَ انِعٌ : وَصَارَ هَذَا مِثْلَ قَ وْلِ الَْمُمَثِّلِ 
نْسَ انِ عَلَ ى الَسَّ ريِرِ أَوْ الَْفُلْ كِ : أَوْ قَ وْلِهِ ، إِلََّ هَذَانِ  إِذْ لََ يُ عْلَ مُ اَلَِسْ تِوَاءُ ، إِذَا كَانَ مُسْتَوِياً عَلَى الَْعَ رْشِ فَ هُ وَ مُمَاثِ لٌ لَِسْ تِوَاءِ اَلْإِ

وَامْتَ  ازَ اَلْأَوَّلُ بتَِ عْطِي  لِ كُ  لِّ مُسَ  مْى لِلِاسْ  تِوَاءِ ، لَاهُمَ  ا مَثَّ  لَ وكَِلَاهُمَ  ا عَطَّ  لَ حَقِيقَ  ةَ مَ  ا وَصَ  فَ الَلَّ  هُ بِ  هِ نَ فْسَ  هُ فَ  إِنَّ كِ ، إِلََّ هَكَ  ذَا
 ((.وَامْتَازَ الَثَّانِي بإِِثْ بَاتِ اِسْتِوَاءٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الَْمَخْلُوقِينَ ، الَْحَقِيقِيِّ 

ولم ا ق رر الش يخ رحم ه الله ذل ك انتق ل لبي ان عل ة . تبين بذلك أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل
الق  وم وه  ي م  ا يعتقدون  ه م  ن الل  وازم، يع  ني م  ا ال  ذي يُمله  م عل  ى الق  ول بالتعطي  ل أو الق  ول بالتمثي  ل إلا م  ا استص  حبوه م  ن ل  وازم 

ها أه ل الب دع منه ا م ا يك ون لازم  اا و وه ذه الل وازم ال ذ ي ذكر " يلزم على إثبات كذا ك ذا وك ذا"يقولون في تقريراتهم  باطلة، فهم أحيان اا
صحيح   اا وه  ذا ال  لازم الص  حيح لا يمك  ن بح  ال أن ي  دل عل  ى نق  ص، ف  إن ال  لازم الص  حيح لا ي  دل إلا عل  ى مع  نى ص  حيح، فإم  ا أن 

ه  ذا لازم وه  ذا ل  يس في  ه نق  ص في ح  ق الله تع  الى، وإم  ا أن ي  ذكروا لازم   اا ب  اطلاا فنق  ول لا ي  ذكروا لازم   اا صحيح   اا نلتزم  ه ونق  ول نع  م 
حقيقي   اا يلي  ق  ر لاس  تواء الله عل  ى عرش  ه اس  تواءا يمك  ن أن يل  زم م  ن النص  وص ل  وازم باطل  ة، وه  ذا المث  ال ب  ين أي  دينا م  ثلاا ل  و ق  ال المنك  

لم اذا أراد أن يلزمن ا بِ ذا؟ ق الوا " الع ر  أو أص غر م ن الع ر  أو مس اوٍ للع ر إن من لازم ذلك أن يكون الله تعالى أك بر م ن "بجلاله 
لأنكم أثبتم علاقة ب ين المس توِي والمس توَى علي ه، الله ه و المس توي س بحانه وبحم ده والع ر  مس توى علي ه، فم ادام أن   ة علاق ة ب ين 

أو أص  غر أو مس  او، وي  رون ه  ذا ال  لازم لازم يس  تدعي إنك  ار  المس  توي والمس  توى علي  ه فه  و لا يخل  و م  ن ه  ذه الأم  ور الثلاث  ة إم  ا أك  بر
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

نع  م    ن نلت  زم أن الله تع  الى أك  بر م  ن الع  ر  ولا م  انع ه  و فوق  ه وأك  بر من  ه، لك  ن ن   راا لأنه  م س  بق : الاس  تواء، فنق  ول بك  ل بس  اطة
الأوه  ام ف  أنكروا ص  فة الاس  تواء ل  ذهنهم التمثي  ل فتص  وروا أن اس  تواء الله عل  ى عرش  ه كاس  تواء الجس  م عل  ى الجس  م، تطرق  ت له  م ه  ذه 

اعتق ادهم أن م ا يثب ت لأي جس م أن ه لا يفه م م ن ك ون م ا ه و المفه وم؟  ق ال الش يخ وه ذا ال لازم ت ابع له ذا المفه وم،الحقيقي، 
اني مع ان المماس ة والمع    ن ا الله وإي اكماعاف  الله على العر  إلا ما يثب ت لأي جس م ك ان عل ى أي جس م ك ان، يع ني يتب ادر ل ذهنهم 
أي لازم ه  ذا تب  ادر لأذه  انكم؟ أن  تم أُصِ  بتم "ال  ذ تنش  أ ع  ن جل  وس أح  دنا عل  ى الكرس  ي وأن ه  ذا م  ن معه  ودات الأذه  ان، فيق  ال 

ف  ررم منه  ا للتعطي  ل، ول  و أنك  م أثب  تم اس  تواء ب  المعنى الع  ام الكل  ي المطل  ق وه  و بمع  نى العل  و عل  ى الش  يء دون التزام  ات فبلوث  ة التمثي  ل 
 ". تم ونجومتلزم على النص لسلم

وهم الممثلة فإنهم يلتزمون بذلك، تبادر لأذهانهم التمثيل لا يمكن أن يكون استواء كاس تواء الإنس ان عل ى الس رير أو  مأما أضداده 
 . لا يعلم الاستواء إلا هكذا ولذلك وقعوا في التمثيل ؛ إذالفلك

، ول و أعط وا إما الإنكار والتعطي ل، وإم ا التمثي ل والتكيي ف: فلاح وا يرعاكم الله كيف أن هذه اللوازم الفاسدة حملت القوم على
غ  ة في بالالنص  وص حقه  ا لس  لكوا طريق   اا وسط   اا ب  ين ط  رفين وع  دلاا ب  ين ع  وجين، لس  لموا م  ن المبالغ  ة في التنزي  ه المفض  ية للتعطي  ل والم

ش ه اس تواء يلي ق بجلال ه وع مت ه نفه م ب ه عل وه الإثبات المفضية للتمثي ل، لأثبت وا م ا أثب ت ال رب لنفس ه أن الله تع الى اس توى عل ى عر 
س  بحانه عل  ى ه  ذا الخل  ق الع   يم ال  ذي ه  و الع  ر ، أم  ا بقي  ة الل  وازم فه  ذه مم  ا ص  نعته بن  ات أفك  ارهم لا أق  ل ولا أكث  ر، فم  ثلاا ح  ين 

الله يض حك  أه ل الس نة يقول ون كم ا ق ال الله يض حك ربن ا إذن( ضحك ربنا من قن و  عب اده و ق رب غ يره) يسمعون قول النبي 
إذن إثب   ات  "الض  حك أداة يل   زم من   ه ش  فتان ولس   ان وأس  نان وله   وات وغ  ير ذل   ك"ض  حك يلي   ق بجلال  ه وع مت   ه، الآخ  رون يقول   ون 

الض   حك لمع   نى مج   ازي، فنبح   ث في ش   واذ اللغ   ة  -عل   ى ح   د تعب   يرهم–الض   حك يوق   ع في التمثي   ل، إذن ّ   ب أن ُ    رّف أو ن   ؤول 
  ن لا نع رف ضحك  اا "أو يق وم الط رف الث اني ويق ول " المع اني المس تغربة فنحمله ا عليه ا وغريب الألفاظ ما يقابل كلمة ضحك م ن

فيثبتون لله ضحك اا كض حك المخل وق، وأه ل الس نة والجماع ة تج اوزوا ه ذا كل ه وطرح وه وق ال ق د أخ بر " إلا كما نعرفه في المخلوقات
  م أن يك ون ضحك  اا كض حك المخل وقين، لكنن ا نفه م من ه ض حك و لا يل ز يفي الحديث القدسي أن الله سبحانه يضحك فنق ول

الإقبال على عبده والل وازم الص حيحة منه ا الإقب ال عل ى م ن ض حك ل ه وتيس ير أم ره وتف ريك هم ه وغ ير ذل ك، وه ذا يفُه م م ن المع نى 
بل ى، ه ذا يفه م  الكلي العام للضحك، فمثلاا ل و دخل ت عل ى مس ئول فأقبل ت علي ه فابتس م وض حك ألس ت تتف اءل وترج وا خ يراا؟
لق يط ب ن ع امر  من الحال وأنه من مقتضياته ولوازمه، ولو أنه قطب وعبس لرجوت أو خف ت ش راا، فلأج ل ذل ك ق ال الص حابي 

ل ن نع دم خ يراا "ق ال " نع م"ق ال " ي ا رس ول الله أويض حك ربن ا؟"ي ذكر الض حك جث ى عل ى ركبتي ه وق ال  بن المنتفق لما سم ع الن بي 
كي ف يمك ن يض حك أل يس م ن لازم "فعل م أن م ن ل وازم الض حك الل وازم الص حيحة نش وء الخ ير فأثبت ه ولم يق ل  ،"م ن رب يض حك

لم يخطر ببالهم، كانت ق ريُتهم ص افية وعق ولهم مس تقيمة وفط رهم س وية، لم تلتف ت لف ات المناطق ة والمتكلم ين " الضحك كذا وكذا؟
 .فعفوا من ذلك وسلموا

 .مد وآله وصحبه أجمعينهذا وصلى الله على نبينا مح
 


